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الحمد لله ب ان 3 والصلاة والسلام على 


ما بعك 


1 سر 2 ير 


قال الله تعالى ولا لقف ما لیس لَك يو عم 
93 ألسّمم بضر وَالْفوَادَ صل اوک کان ا 
مسولا 44 [الإسراء] . 


وروى الإمام مسلم في صحيحه. كتاب العلم» 


باب هلك المتنطعون. ِ عَنِ الأَحَنَفٍ بن قيس 
عن عبد اللو قال قَالَ رَسُولُ الله د ل : 


«هَلك الْمَُنَطعُونَ» الها ثاثا . 
اعلم أخي المسلم» رحمك الله بتوفيقه» أن 
طلب العلم الشرعي الضروري فريضة على كل 


۳ 


مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى» وسبب العلم 
التعلم» . فلا يُحَصّل إلا بالأخذ عن ثقة في العلم 
والدين؛ فق روي :مسلم.في مقدما صحيحه» 
ناب بیان أن الإسناد من الدينء واوا 
تكون إلا عن الثقات› وان جرع الرُواة بما هو 
فيهم جائز بل واجب» وأنه ليس من الغيبة 
المحرمة» بل من الذبٌ عن الشريعة السكرمية: 
عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ قال: إن هَذَا الْعِلْمَ دين 
ف کی تانود یک . اه وعن ابن سِيرِينَ 

لَ: لم يكونوا ناون عَنِ الإسْنَادِء كلَنّا وََعَتِ 
الْفِْنَة الوا: : سَمُوا تا رِجَالَكُمْ . فَيْنْرٌ إلى أهل 
السنة د َيُْحَذُ حَدِيئهم. وَينْظر إلى َمل الدع قا 
حل يته . اه 


تم روى عور کید البله بن امناو أنهرقال: 
الإستاد من ای ولل اللإستاد ایال من ا 
مأ 2 أه 

وقيل: «العبادة بلا علم كالكتابة على الماء». 


: 


من أعجب الا تاع انكف لا نادزی 
وأنك لاتروئ بأننك لا تدري 
فان كنت لا تدري ولم تنك بنالذي 
۰ يلصائل. من یری فخيفنه ذا تدري 
تمام الفمئنطال السكوت: وإنهما 
شفاء العمى يوما سؤالك من يدري 
3 اا اوري کي سراح لی 
- عاك ا (قلنك اتخون ای : 
E‏ الغالون المجاوزون الحدود في 
أقوالهم وأفعالهم . اه 
ومثل ذلك قال الحافظ السيوطي في شرحه 
على مسلم المسمى «الديباج على صحيح مسلم 
ابن الحجاج»» وكذلك القاضي عياض المالكي 


فى كتابه «إكمال المعلم بفوائد مسلم». 


ومن هؤلاء المتنطعين الذين تجاوزوا حدهم 
وقدرهم وأهلكوا أنفسهم وأفتوا بغير علم «سعد 
ابن ضيدان السبيعي» الذي وضع مقالا في 
الإنترنت تحت وان «فضائل معاوية بن 


° 


أبي سفيال وثناء السلف عليه)» محرفا لحديث 

رسول الله ييه الذى رواه مسلم في أمر معاوية 
دلا أ اشبع الله بطنه». واعتبر هذه الدعوة منقبة من 
منافب معاوية» وأنها من فضائله. وفد نسي أو 
تجاهل أو هيفي الأمنل. جامل أبهزه-الستالي 
أن علماء الحديث لم يزالوا يذكرون هذا الحديث 
الذي رواه مسيلم عَنِ إبْنٍ عباس : قَال: کن 
للست 2 الفسيانء اء ا الله 0 
فتَوَارَيْتُ خَلْف بَابِ. قال اء اني حَظأَة. 
وقال' اذهب وَادءٌ لي مَعَاوِيَة». قَالَّ: فَجِيْتَ 
فَقَلْتٌ : هو يَأكُل. 0 مم م قال لي : (ادْهَبُ فاذع 
لي مُعَاوِيَة». قَالَ: فَجِئْتُ فَقَلْتٌ: هو يَاكُل. 
فال ليا أَسْبَعَ الله يَطْنَهُ). اه 


ووو سكيد في مسنده وزاد فيه الحاكم: قال: 
فدعوته» فقيل : إنه ياكل. خائيت» فقلك: ٠‏ 
رسول اللهء هو يأكل. قال: اذهب فادعه. فأتيته 
الغاريةه فف إن اكل > تابي تار الك 
فأخبرته» فقال في الثالثة: لا أشبع الله بطنه. 


قال: فما شبع بعدها. اه 


فهذا دم ر الرسول له ولي دعاء له. لان 
نة الكل لسن من صفات المتقين . 


وقد روى البخاري ومسلم: ا 
- لي - قال : ١المُؤْمِنْ‏ بتاكل فى چ واا 
وَالْكَافِدُ ل فى ب اسنا 


أي أن المؤمن يكتفي بسبع ما يأكل الكافر. 
فكثرة الأكل مذموم ليس ممدوحا. 

قال العلماء ومقصود الحديث التقليل من الدُنياء 
الت علي الخ اء والقناعة أنَّ قلّة الأكل من 
محاسن أخلاق الرّجل وكثرة الأكل بضده. 

وقال رسول الله هم «ما ملا آدمى وعاء شرا 
من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن 
كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابهء وثلث 
لنفسه) رواه أحمد فى مسنده والترمذي وابن 
ماجه. وقال العرطذاي” خش أصحيخ : و 


ابن حبان والحاكم. ومعنى «أكلات»: أى 
لقيمات . 


الرسول يمدح الاقتصار على لقيمات أي لقما 
معدودة» ومما هو معلوم عند جمهور النحويين 
أن جمع المؤنث السالم جمع قلة فيستحسن 
للمؤمن أن تكون لقيماته قليلة» أن يكون القدر 
الذي يأكله قليلا . 


وقد أدى ببعض الناس تعصبهم لمعاوية إلى 
تحريف حديث رسول الله 4ة الذي هو صريح 
في معناه وهو حديث مسلم المار ذكره: «لا أشبع 
الله بطنه). هذا الحديث لاا يخفى على منصف 
أنه صريح في الذم» فادعى بعض هؤلاء أنه مدح 
بمعاوية ودعاء له. 

وفساد هذا لا يخفى لمخالفته للحديثين مخالفة 
ظاهرة. بل هذا بعيد مما تواتر عن الرسول كلا 
أنه ذم كثرة الأكل ....وثبت. .أنه يكل كان يشرب في 
ثلاثة أنفاس . 


فهؤلاء بتعصبهم هذا خالفوا ما تؤاقر عن النبون 
بيا وكان معلوما عند كل مسلم أن الرسول 26 
كان قليل الأكل. وهذا هو المتعارف عند الأطباء 
أق:قلة الكل يتا عك عل حفط الفويحة والعكسن 
بالعكس. ومعلوم أن التعصب لغير الحق يعمي 
الفط : 


فاك ابن كثين في ,افيذاية: والنهاية عر معلوية فين 
نصه: فإنه نھنا ضار م الشام ا كان يأكل 
جيل قیال مهات تافز کو الیم کلت 
بلحمء ومن الحلوى والفتلكيية: شتا ,كفا 
ويقول: والله ما أشبع وإنما أعباء وهذه نعمة 
ومعلة پر عت فيها کل الملوك .اه كلام ابن اشر 

وانظر لين قول اتن کنر( هيده تعمة ومعلة 
يرغب فيها كل الملوك». وهذا خلاف الأحاديث 
المتقدمة التي فيها حث على الزهد وتقليل الطعام 
وي حلاف سسيرة أ لخلفاء الاربعة والآولياء 
والصالحين» وإنما هذه عادة الختهججين بالندتيأ 


4 


المقبلين عليها وعلى الطعام بشره. بأكلون 
9 فى الحرب» وقول ابن كثير «كل الملوك) 
ب عن إلى 3 ملك الدنيا هذا حالهم. > وهلا 
ذم ولیس ی 

7 ال مقاوية فحن تا (أنا اول الملوك قر 
دا بالملك». قال الحافظ عبد الرحيم 
1 كان معاوية يقول أنا أول الملوك 
وضيقافي تلك فق رزوی افق داود والترمذي 
وحسنه.والنسائي:من حديث سفينة قال قال 
رسول الله يا : «خلافه النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي 
الله الملك منن يشاء) اه من كلام الحافظ 
العراقي . 


8 هو يس علو نهج الخلفاء الراشدين وإنما 
هي عادة القياصرة ومن كان على شاكلتهم. 


ولو كان فى هذا الحديث 5 لمعاوية كما 
6 الح له فلماذا غضب غضب أسلافهم من 


1 ٠ 


المتعصبين لبني أمية ولمعاوية عندما دخل الحافظ 
النسائي الشام وذكر هذا الحديث أمامهم؟ قال 
المؤرخ عبد الحي بن العماد الحنبلي في 
«شذرات الذهب» الجزء الثاني في ترجمة النسائي 
انه :بو قای ابن کان © قال سای 
إسحاق الأصبهانى : سمعت مشايخنا بمصر 
يقولون : إن أبا عبد الرنجانت:الوحافظ:النساقي.: 
فارق مصر في آخر عمره» وخرج إلى دمشق 
فسان عن معاوية وما روي من قضتائلة ع فقال: 
أما يرضى معاوية أن يخرج رأسًا برأس حتى 
يفضل» وفي وة ما اعرف له قضيكة إل :. 33 
أشبع الله بطنك». وكان يتشيعء فما زالوا 
يدافعونه في خصيتيهء وداسوه» ثم حمل إلى مكة 
فتوفى بها» وهو مدفون بين الصفا والمروة» 
وقال الجافظ أو غيم الأصبهاني: لبا داسره 
یق مات بسي ذلك الدوس» فهو مقتول» 
وكان صنف كتاب الخصائص في فضل علي بن 


.)الال/١( وفيات الأعيان‎ )١( 


طالب رض الله عنه وهل الست زأكثر 
م الإمام أحمد بن حنبل رضي الل 
عنه ) اقا ألا صنفت في فضل الصحابة 
رضي اللّه عنهم كتابًاء فقال”. حملت دمشق 
والمنحرف عن علي كثيرء فأردت أن يهديهم الله 
بهذا الكتاب. وكان إمامًا في الحديث» ثقة 
ّا حافظًا . انتهى كلام ابن العماد. 


وذكر الذهبي في تذكرة الفط أنه قال : 
(دخلت دمشق والمتحرف عن علي بها كثير 
ینف نيا كنات التخصنا تصن رتجوت ال يهديهم 
لله ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل ا 002 
له ل تخرج فضائل معاوية فقال: أي شىء 
أخرج حديث اللهم لا تشبع بطنه؟ فسكت 
السائل». اه 


اتهموه بذلك لقوله : الم يصح في فضائل معاوية 





.)186 /۲( ترجمة النسائي‎ )١( 


إلا «لا أشبع الله بطنه». ولأنه ألف في فضل 
على ولم يصنف في مناقب غيره بالتخصيص 
والصواب أنه إنما قال لم يصح في فضائل 
معاوية إلا «لا أشبع الله بطنه» لأن الحقيقة هى 
هذه وليس هو أوّل قائل لهذا بل سبقه إلى هذا 
شيخ البخاري إسحاق بن راهويه وهو إنما صف 
فى مناقب علي ولم يصنف في مناقب غيره 
بالتخصيص لما بينه بقوله: «دخلت دمشق 
الخصائص رجوت أن يهديهم الله». 

فتبين مهنا أن كل المتعصيين لمكاوية في 
الام غضبوا ولنزعجوا وثاروا على الحافظ 
النسائي حتى ضربوه لأنه ذكر هذا الحديث 
وفهموا منه أنه ذم له ودعوة عليه لا له وإلا لو 
فهموا ما قاله هذا المنحرف بأنه منقبة لمعاوية 
لفرحوا من الحافظ النسائي وبجلوه وربما رفعوه 
فوق رقابهم ولم يضربوه ويقتلوه. 

وأما ما يروى في معاوية من الفضائل فإنه لم 


۱۴ 


5 شىء فقد قال الحافظ ابن حج (2. 


pan‏ البخاري. في هذه الترجمة بقوله (ذکر) 
جو ی لا مشي لكر اشغ دعوم 
من حديث الباب» لأن ظاهر شهادة ابن لو 
بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثيرء و 

0 أبي جزءا في مناقبه» 0 
أبو عمر غلام : تعلب» وأبو بكر النقاش» وأورد 
ابن الجوزي" في بعض الأحاديث التي 
ذكروهاء ثم ساق عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال: لم يصح في فضائل معاوية شىء؛ فهذه 
النكتة في عدول البخاري عن التصريح E RE‏ 
اعتمادا على قول شيخه. وأخرج ا الجوزي”" 
أيضا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
«سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثم 
قال: اعلم أن عليا كان كثير الأعداء ففتش 
أعداؤه له عيبا فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد 
(۱) فتح الباري (7/ 5 .)٠١‏ 


(۲) الموضوعات (؟/75). واللآلىئ المصنوعة (7/ 575). 
2 الموضوعات .)۲٤/۲(‏ 


حاربه فأطروه كيادا منهم لعلي»» فأشار بهذا إلى 
ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. 
وقد ورد فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكخ 
ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد» وبذلك جزم 
إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهماء والله 
أعلم .اه كلام الحافظ ابن حجر . 


وقوله ليس فيها ما يصح معناه ليس فيها ما هو 
صحيح تشن ولس كا اطق عضن الأدغناء 
أنه لم ينف أنه يكون فيها حسن وهذا لا يقوله 
متمرس» بل لا يقوله إلا جاهل بصناعة الحديث . 

ومما جاء في مقال «(سعد بن ضيدان السبيعي) 
الذي تكلف وتنطع فيما لا طائل تحته - ومما 
يضحك منه الصبي إذا درس دراسة أسبوع دراسة 
معتبرة في علم الحديث والرجال والمصطلح - 
أنه نسب إلى الرسول أنه قال: «اللهم اجعله هاديا 
مهديا واه به)» ثم ذكر عددا ممن ذكروه في 
مؤلفاتهم وزعم بعد ذلك وقال: «وهو صحيح». 
ونسي هذا الأموي الهوى المُعَويُ المشرب أن 


١ هم‎ 


والتضعيف وظيفة الحفاظ وليس ب 
ا القراء ا الكتاب أو الصحفيين كما 
لبحافظ شنمس الدين محمد بن عبد الرحمن بر 
محمد السخاوي”'؟ عن الحافظ زين الدين أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى 
رءة 5١هه‏ أنه قال: 
لوق زيا المجيح| إِذ نَنَصٌٍ 
صححته 3 02 مضتك يخصّ)ا 
فتصحيح وتضعيفكت أمغال نخد هذا كالعدم وقل 
قدمنا لكم ما قاله شيخ البخاري إسحاق بن 
راهويه والإمام النسائي . إنه لم يصح في فضائل 
معاوية شىء فأين كان سعد هذا ا حتى 
يتطاول فيتجرأ على إسحاق بن راهويه والنسائي. 
والإمام أحمد الذي هو إمام السنة وهو المطلع 
اطلاعا واسعا إلى حد بعيد على هذه الأخبار. 
وقد سبق ما قاله؟! 


ال 





)1( فتح المغيث شرح ألفية الحديث (ص۸٠٤/‏ المجلد الأول). 


١5 


ويقال له أيضا: واف مارا الترمذي عن 
لي الرحمن سن أبي عميرة کان مِنْ اشاب 
رسول الله : عن النبى كل أنه قال لِمُعَاوِيَة: 
«اللْهُمَ اجِعَلهُ هَادِيًا مَهْدِبَا واهد به». وقال الترمذي 


هذا حديث حسن عريب . 

ففي تحفة الأحوذي للمباركفوري: قوله: (عن 
عبد الرحمن بن أبي عميرة) بفتح العين المهملة 
وک المي المزني. ويقال الأزدي. مختلف 
في صحبته» سكن حمص كذا في التقريب» وقيل 
فى تهذيب التهذيب: له عند الترمذي حديث 
واحد في ذكر معاوية. قال الحافظ قال ابن 
عد آليرة: لا تصح صحبته ولا يصح إسناد حديثه 
انتهى. قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال 
الحافظ : إسناده ليس بصحيح كما عرفت آنفا في 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي عميرة اه. 


.)53101( العلل‎ )١( 
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وذا الحديث من النبي . 


'“: «منهم من يوقف حدر 


ثم 


لان چ عبد البر 
8۴ ولا برفعه؛ ولا بع مرفوعا عتدهي؟ . : 
ع ال حمن بن أبي عميرة: ل ين 
أحاديثه) . 


الاک ا 


قال عن 
صحتةه ۰ وا نصح 
وتبعه نا قلا عبارته ابن 
4 ظ ظ 
وقال ابن الجؤدي' بعل أن ساق الحديث قن 
طريق الوليد بن سليمال» وطريق أبي ٠‏ ٍ 
«هذان الحديثان لا يصحال» مدلوهما على هخمد 
بن اناق بن حرب اللؤلؤي البلخي» ولم يكن 
iy‏ ثم أطال في تنا ضعف البلخي. م 
أورد 5 آخر لبي مسهر › وأعله بإسماعيل بن 
محمد » وقال إل الدارقطني كھ 





.)17//5( الاستيعاب‎ )١( 
.)9 ١1 /97( (؟) أسد الغابة‎ 
.)71/8 /١( العلل المتناهية‎ )۳( 


وقال الحافظ ابن حي (2: إن الحديث ليس 
له علة ا الاضطران: فإن رواته قات»4. أ 


اجعله هاديا مهديا واهد به) ليس صحيحا كما 


فأين أنت أيها الضيدان من أمثال هؤلاء الأئمة 
الأعلام الذين لو صحت هذه الأخبار في معاوية 
لأثبتوا صحتها ولبينوا ذلك للناس قبلك ومن باب 
أولى» فالحق أحق أن يتبع» واعلم أن «خبّك 
للشىء يُعْمِي وَيْصِما وفي لفظ: احُبّكَ الشىء' 
كما قال الرسول يَكِلِه رواه أحمد فى مسنده 
والبخاري في التاريخ وأبو داود عن ابن الدركا؟: 
فاتبع الحق تهتدٍ وتسلم ولا تتبع الهوى فتهلك 
وتضل بك الشبل. ثم إن في فول الضيدان هذا 
أن هذا الحديث اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به 
وزعمه أنه صحيح تعارض صريح مع قول النبي 


ا و لجس ممم کے مہ سیت ون ١‏ سساح ری لح 
اج سیه لضان ن سم سس م لماحو ر سم ا عام سس ی کو سے 


,)*:9/5( الإصابة‎ )١( 


الباغية زكر ا i‏ 
كالمناوي في فيض القدير و الزبيدي في 
برد فهذا القدر المتواتر من الحديث يرد ما 


رة لآنه على مفتضي قولك كسيد 0 
.وض وفي رواية الحافظ العلبراني وبح عمار 
تله الفئة الباغية التاكية عن الحق وكلام الرسول 
نیا من التضارب والتعارض وليتقي الله كاد 
منا وليقف عند حد الشرع ٠‏ 


قال الحافظ أحمد بن محمد ين صديق 
الخماري المغربي ما نصه: قدعاء الثبي على 
معاوية بقوله ١لا‏ أشبع الله بطنه» وقد استجاب 
الله دعوة النبي صلى الله عليه واله 20 
يشبع معاوية نخد ذلك قال النعيي”” ما نصه 
«إن الحاكم رادا 
بطنه» قال: «فما شبع بعدها». 


(۲) سير أعلام النبلاء (ج۳/ .)١١۴‏ 


: E E O 
وشهد الذهبي ٴ٠ بان معاوية كان من الأكلة‎ 


ولذلك عظم بطنه فتشوه ره فلذلك لم يستطع أن 
يخطب إلا قاعدا» وهو أول من خطب. قاغدا في 
الإسلام»» رواه ابن ائ :د Da‏ انظ پیا 
طالب الحق -» وضنة. انين نال ' الله عليه وآله 
وسلم أن يخطب قائما كما هو معلوم». 


ثم قال الغماري بعد كلام: «وقال الذهبي 
ما حق معاوية :)وقد كان معاوية معدودا 
من الأكلة»» وهذا اعتراف صريح من الذهبي في 
تبحقية تحقيق دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
معاوية» كما أنه نص صريح في ركاكة وضعف 
تأويل حديث (لا أشبع الله بطنه) يحديث (١١‏ 
من سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له رحمة 
وزكاة» وكون ذلك منقبة لمعاوية! وعلى كل حال 
فتأويل قوله صلی الله عليه وآله وسلم فى حق 


.)٠١١ /۳( سير أعلام التبلاء‎ )١( 
فتح الباري‎ »)۳۸١/١( المصتف 4۷۷ الحا والمثاني‎ )0( 
.)507 /17( سير أعلام التبلاء‎ 2 5( 


۲١ 


o‏ إلا أشبع الله بطنه» (صحيح مسلم) بأن 
اة تمشارية ملحديكه اللوم ملكتن 
فاجعلها له رحمة) تأويل باطل 

جهن الأول : أن النيفني اعترف بان معاورة 
ین بالاكلة ببالعالي أنعيسته ذهوة النبي .ضايح 
الله عليه وآله وسلم فيه ولذلك كان عظيم البطن 
لم يستطع الخطبة إلا جال ويعني هذا أن دعوة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابته» وهذا ذم 
واضح. والثاني : أن الحنيكت مقيذ ولس هك 
إطلاقه ققد زوا حسلم ورقمه 451519 من ملي 
الس بن مالك رافظ «فأيما أحد دعوت عليه من 
أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا 
وزكاة) الحديث» فوجود جملة «ليس لها بأهل) 
في إحدى روايات الحديث مع إمكانية أن يكون 
معاوية أهلا لها يجعل الحديث غير صالح 
للاستدلال به طبقا لما هو مقرر في علم الأصول 
من أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به 
الاستدلال). ان كلاء الشات 


زوه أو سببته 


وهذا الحديث الذي يحاول بعض المدّعين أن 
پر دليلا له في مدح معاوية والثناء عليه 
و ينانف لأحادنث رسول الله عل انب ية 
الصحيحة. ل فم خاو اء السابقين 
واللاحقين. وما هذا منهم إلا تعام عن الحق 
وانتصار لمعاوية على الباطل . . 

وهذا الحديث الذي مر ذكره وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام (إنما آنا بشر فأي المسلمين لعنته 
أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا» وقوله عليه 
الصلاة والسلام «اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من 
المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة 
ورحمة)» وقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا 
بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من 
الفسلمءاهيية اىه إن يجين دلاق له ر5 
وأجرا»» وهي في مسلم وهناك روايات أخرى. 
وكلها مقيدة بقوله بي «وهو ليس لها بأهل) 
وهنا يحمل العام على الخاص كما نص 
الأصوليون» ومعنى هذا أنه كله إن شتم إنسانا أو 
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ين اوا بن عل نا را من سبال 
أن مستحق لذلك» وفي باطن أمره هو ليس كذلك, 
ين ea‏ بن اليس 
.ميو على اناف عند رسو الله جانه فعل ما 
يستحق هذا ارد أو اللعن أو الجلد من رسول الله 
له وهو ل يدافع عن تفه ولا ظهرت الحقيقة 
رال سول أخذ بقول هؤلاء الذين هم من الثقات 
العلول: عزني وخكم عليه بظاهر ما فال 
الشهود بناءً على قولهم» ولما يظهر من عدالتهم 
وصدقهم بحسب حالهم عند أداء الشهادة» فسبه 
الرسول أو لعنه أو جلده بحق» ولم يظهر له خلاف 
ذلك فعن مثل هذا الذي هو في الباطن لا يستحق 
اللعن ولا الجلد ولا السب› قال رسول الله ية : 
«فاجعلها له زكاة وأجرا» . 

وقال الرسول ككلِةِ: إنماأنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع » فمن قضيت 
له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 


۲٤ 


لتر كها؛ . رواه مالك ر أحمد في مسنده ومتفق 
عليه [البخاري سهم والأريعة [اپو رزوی 
الترمذي» النسائي. ابن ماحه ] عن أم ا 

ومحاولة هؤلاء الجهال الدفاع عن معاوية بهذا 
الحليث ليجعلوا دعاء الرسول عليه بقل وَل 
أشبع الله بطنه) منقبة وفضيلة له» خرو عن 
القواعد المقررة عند العلماء أهل الحديث. 

وإنما الرسول دعا عليه بحى» وكان مستحقا 
لهذه الدعوة عليه . 

ولمزيد الفائدة والتأكيد على ما قلناه نذكر هنا 
كلام علماء أهل السنة والجماعة. 

ففي كتاب «إكمال المعلم بفوائد مسلم» تأليف 
القاضي الشيخ الحافظ أبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي المالكي رن دت 
للهجرة في تفسير حديث رسول الله َء «فاجعلها 
وک ورا ما ا اقيل : المراد بقوله : 


.)14/8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
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)مل غندك: في باطن:امزه. لا :صل .بي 


ي چ مما يقتتضيه نعالد کن دغائه جلي 
بئان ل يقول: مف کان باطن أمره عندك أن 


وساعنه فاججل ی ا الذي 
اقتضاها ما ظهر إلي من ' 1 طهورا 
د الظواهر. وحساب الناس في البواطن على 
الله) . . ٠‏ انتهى كلام القاضي . 

زف عبات اورم افيح سم انرما متمد 
7 ا الوشتاني الابي الجزء الْثامين يقول م 
00 اقول اليس لها بأهل2. فان فيل كيف 
يدعو على من لا 'يستحق؟ قيل: ليس لها بأهل 

وفي كتاب «مكمل إكمال الإكمال» للإمام 


)۱( شرح صحيح مسلم (ص/ 056). 


۲٢ 


الجزء الثامن ما نصه': (وقوله اليس لها باهل» 
إن تیل کیا هدهو مايق من لم يينتيمق؟ ور , 
معنى اليس لها بأهل أي في باطن الأمر, د 
عندي من أهلها لاني إنسمما :جيك 
بالظاهر». . .انتهى كلام السنوسي . 


وقي كناب يباج على صتحيح ملم ابن 

الحجاحا للومام جلال الدين عرد الرحمن بن 
420( , / ش 

أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ للهجرة ما 
ا اللهم إثما آنا بسر . . . الحديث» فيل 
كيف یسب من لا يستحق السب؟ وأجیں: بأنه 
بحكم بالظاهر يظهر له ل استحقاقه ذلك امار 
شرعيه ويكون في باطن الأمر ولیس أهلا لذلك. 
وعندي في تقريره:. أن المراد من صدر مني ذلك 
في حقه تعزيرا له على ما صدر منه فاجعله كفارة 
بالا صفرر ييه ولا تجعله عقوبة عليه في 
الآخرة»... انتهى كلام الإمام السيوطي. 
)١(‏ مكمل إكمال الإكمال (ص/ 2560). 
() الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١۸/٥(‏ 


.)35٠٠ «حديث‎ )۳( 


۷ 


وفي شرح اللإمام النووي هان تدع دم 
الجدء الاس عشر ما تضه 2 تفيل كيب 
ر على من لين هو باعل للدعا عل آو بب 
اعلماء أن المرارايسي ب ذلك عند اله تعالى 
فيظ ل اقا لذلك ا شرعية 
ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك وهو وله 
وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي روأه 


البخاري قي صححهةه أن رسول الله كي قال: 


لا ا بشو دونه بان الخ م فلمل بیش کم ا 


بذلك فمن 5 صت له تحی مسا مسلم فإنما هي قطعة 
من نار فليأخذها أو ليتركها" . 


A 


قال الحافظ لتقد بن على بن ججر 


حجر العسقلاني 
الشافعي ما نصه ٠‏ : «قوله «وإزه ياټینی الخو 
فلعل بعضكم- أبلغ..من؛ بښنا في رواية سيان 
الثوري ”في ترك الجيل 


: 'وإنكم تختصمون إلى 
ولمل بعضكم! اند یکوت لجز من بعضر» : 


ثم.قال: «(فاجسبت أنه صادق) هلا يوّدن أن في 


لکلا حذفا تقديره "وهو في الباطن كاذب» وفي 


رواية معمر «فأظنه صادقا» . م قال : «فأقضى له 


بذلك» في واي بي داؤد من طزيق :الشورئ 
افأقضي له عليه على نحو مما أسمع) ومثله في 
امب وفي.رواية عبد الله بن راة 
إني.إنما أقضي بينكم. برأبي. فيما “لم_ينزل :علي 
». ثم قال: : فمن قضيت.له بحق مسلم» فى 
RET BE‏ 
أ خره) وفي رواية الثوري فمن قضيت له من أخيه 
سا وكأنه ضمن قضيت معنى «أغطبت» ووقع 
عند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري 


000( فتح الباري بشرح صحيح البخاري (186/17). 


کا 


أ : 
Te‏ 
با خد وشي واا ر 
الطحاوي والدارقطني فمن قضيت له بقضر: 
أراها يقطع به بها قطعة ظلما فإنما يقطع له بها 
امنا نار اسطاما يأتي بها في عنقه بوه 
القامة) الإطام بكسر الههمزة ة وسكون المهملة 
الطاء المهملة (قطعة) فكأنها للتأكيد) . > ثم قال : 
2 
«قوله «فإانما هي“ الضمير للحالة أو القصة. ٠‏ ثم 
قال : N ESE‏ أي «الذي قضيت له بها 
لبه حرام ثول به إلى الناد AOE‏ 
a‏ تاسبك ب ا 
طون : نم قال: لتا 4 4 متنك 
OE‏ ِنَم ا أنأ سر نله أي في 
إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوى فيه 

جميع المكلفين فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن 
كيرا په لے الاكنداء بدا وتظيب تفوس العناد 
للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 


و 


الباطن1. ٠.‏ إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر 


ف كتاب (اعمذة الشاري شرح صحيح 
الخارى'/ للإمام ددر الي ابی محمد محمود بن 
أحمد العيني المتوفى سنة 855 للهجرة ما 
نصه 2 اقوله #إنما آنا شر أى: من البشر 
ويختصمون فيه لدي وإنما أقضي بينكم على 
ظاهر ما تقولون). ثم قال: «قوله «أبلغ من 
es‏ أي أفصح في كلامه واتار على إظهار 

حجته وفي رواية سفيان الثوري في ترك الحيل : 
العل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ 
قوله: افأحسب نه صادق) هذا يۇذن أن في 
الكلام حذفا تقديره: : هو في الياطة كادب وفي 
رواية معمر فأظنه صادقا . قوله «فأقضي له بذلك) 
أى : أحكم له بما يذكره ه بظني أنه صادق » 
فأقضي له عليه بنحو ما أسمع 6 واف دعر 
كلام العيين . 


() دة 





القاري شرح صحبح البخاري 2 (YAY‏ 


۳١ 


في كنات (إرشاد الساري لشرح حیسم 
السخاري) اا الدين آي العباس أحمر بن 
جك الشافعى القسطلاني المتوفى سنه 7 
للهجرة 0 ا «قوله «وإنه يأتيني 
فلا أعلم باطن مره «فلعل) بالفاء ا ذر عن 
الحموي والمستملي ولعل «بعضكم أن يكون 
أبلغ) أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته 
(من بعض فأحسب» بكسر السين ونشدح (أنه 
صادق» وهو في الباطن كادب «فأقضي» فأحكم 
اله بذلك» الذي اذعاه لطني صدقه «فمن قضيت 
له بحق مسلم» ذكر المسلم ليكون أهول على 
المحكوم له لأن وعيد غيره معلوم عند كل أحد 
فذكر المسلم تنبيها على أنه في حقه أشد «فإنما 
هى» أي الحكومة أو الحالة «قطعة من النار) 
یل بویت التعذيب على من بسا 
فهو من مجاز التشبيه). إلى آخر كلام 
القسطلاني . 





۳۲ 


تنبيه مهم : ادعى بعض الجهلة افا سب 
معاوية والصحابة وهذا عير صحيح إنما الأمر أننا 
ین احقيشةامادجترى بطلل زو یال ن 
ومعاوية وذلك بإيراد الأذلة والأحاديث فكيف 
بعد هذا يرموننا بأينا. انشع معاؤية وتغافلوا عن 
أمر وهو أن معاوية هو الذي کان ا 
اس ابو طالب رضي الله عنه الخليفة الراميد 
وابن عم الرسول يي وزوح ابنته فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها وأحد العشرة المبشرين ,بالج 
ورابع الخلفاء الراشدين وأحد السابقين الأولين 
وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة ألم يكن معاوية يأمر 
بسب علي على المنابر وسرت هذه البدعة القبيحة 
مدة بعده إلى أن جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه فأبطلها ألم يأمر معاوية سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه بسب علي سبحان الله 
الجهل يعني ويُصم . 


فأين أنتم لا نسمع لكم صوئًا في الدفاع عن 


7 


۾ بالباطل AS i‏ شع 7 


اويه 
3 ا فى الانتصار ا 00 


ا يان والتوضيح وكي لا نكون ممن قبل فيي 
يكت عن الحق شيطان أخرس 


نا يتاسف له ويندى له الجبين ما قال 
الدكتود القرضاوي في قناة الجزيرة من أن النبي 
ل ب بسب أو يضرب أو يلعن من لا يستحق. 
ا دفن الفاسد وقوله الساقط بهذا الحديث 
لھم إننا آنا بثير فمن سرت د من 
المسلمين فاجعل ذلك كفارة له) راه ملم و وابن 
حال وها لم يقله ا مر أهل الفهم أو 
العلم من المسلمين . 

وليعلم أيضا أن الله تعالى خلق سيدنا محمد 
بيه في أجمل صورة وأكمل خلقة فهو مجمع 
المحاسن والفضائل والكمالات الغا 
والتخلقية؛ وقد إحمعت كلمة الذين رأوة عليه 
الصلاة والسلاه ووصفوه على أنه لم ير له مثيل 


۳٤ 


ا ب كت ميم و مسي 
عله : («ثتكلتك أمك»). معنا «اته) وا ا أن 


الرسول يسنا ويستم ايها وهذا معروف فون 
أساليب الخطاب عند العرب. 


فإذا كان الرجل يحب لكرمه أو لشجاعته أو 
لحلمه أو لعلمه أو لتواضعه ور أو لزهده 
وع و لكمال عقله أو وفور فهمه أو جمال 
دبه أو حسن خلقه أو فصاحة لسائه أو س 
معاشرته أو كثرة بره وخيره أو لشفقته ورحمته أو 
لحو ذلك هه ضفالك الكمال فكيف إذا تأصلت 
واجتمعتث هذه الضفات وعيرها من صفات 
الكمال» في رجل واحد وهو السيد الأكرم e‏ 
محمد لله فحاشا أن يوصف الرسول بأنه يشتم 
أو يسب أصحابه. 


ولا يصح الاستدلال على أن الرسول عل كان 
يسب ويضصضرلب يلخا ميث لا صمح داك 
بحديث: «اللهم إنما أنا بشر فمن سببته أو لعنته 


o 


ا ل . فاجعل ذلك كفارة له) رواه 
ن حبان. إنما معناة ناهذا المسلم الذى قال 
ال ول بلي اداه والسلام أنه لعنه أو سبه 
مدق نسب الظاهر: من اله أن يجعل ذلك 
«كفارة له) وفي رواية «فاجعل ذلك قربة له) 
فمراده عليه الصلاة والسلام أنه ل" يعلم الغيب» 
لا بعلم إلا ما ع ب فكان الرسول عليه 
الصلاة والسلام بسنب عضن الأشخاص بحق. 
وقد لعن بعض الأشخاص بحي انحا علي 
الظاهر من حاله. أي من غير أن ينزل عليه 
الو يان هذا الانسان يموت على الكفر أو 
يظل على فسقه ولا يتغير حاله» من غير أن بعلم 
بذلك كان يقدم على ضرب شخص بحق أو سبه 
بحن أي لحه بحقء من غبر أن يطلغ على ما 
يختم به لهذا الإنسان. 


أما أن يلعن إنسانا بغير حق فلا يحصل هذا 
من الرسول 5ه ولا بجرز عله لكته من شد 
رحمة قلبه وشفقته على المسلمين طلب من ربه 


۳٦ 


إن صدر منه لعن أو شتم أو ضرب إنسان 
يستحق ذلك بحسب الظاهرء أن يجعل هذا 
الماد املع أو الضزب لهذا المسلم المستحق 


للك ظاهرا» زكاة وكمارة له . 


هذا مقصود رسول الله ميه وليس مقصود 
رسول الله كله أن يضرب وأن يشتم أو يلعن 
إسانا. تخير: جق. . فهذا لا يجوز اعتقاده في حق 
وول الله إنمها الذي يتجوز غلى الر شرل ان 

يسب إنسانا مسلما مستحقا لذلك تأديبا له ليكون 
ذلك محركا له إلى التوبة أو أن يكون حال 
بحسب الظاهر أنه مستحق لهذا الشتم على 
التأويل الذى مر دكرزة. 


هذا الجندييث الذي رواه مسلم في الصحيح 


ورواه أبن حبان في صمح حك وهو EE‏ 
صحيح» لكن بعض قاصري العقول يفهمون هذا 
الحديث على عير وجهه. 


۳۷ 


ن بر سبو وعذا تسق للرجرك ا الكت 
لهء وبمراجعة ميزان الشرع وكجت العدلهاء 
الأفاضل يتبين أن من يفسق الرسول فهو كافر. 


ول أراد المزيد من التوضيح يمكنه العودة 


وقد قال تول الله يد : «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» متفق عليه. أى يشيم الكفر . 
فسب المسلم من الكبائر حيث سماه الرسول 
فسوقا. فكلام القرضاوي ظاهره أن الرسول كان 
يسب بدون سبب شرعي. وهو بذلك وبالعودة 
للحديت الفمبذكور يكن فى الرسول ` 
بكلامه. وهذا في ميزان الشريعة والعقل فيه 
تشكيك الناس بكلام الرسول كأنه يقول اليس كل 
ما يقوله الرسول حقا». وهذا نوع من الإلحاد 
فليحذر منه . 


وليعلم المسلمون أن كلام يوسف القرضاوي 
هدا مخالف لكلام فمهاء وعلماء أهل الحق» 


۳۴۸ 


ويعببر فتنه وضلالة ولیس إرشادا وييجب الحذر 


قال رسول الله 4: «ليس أحد إلا يُؤْخَذْ من 
قؤله وَيْدَع غير النّبي يي » من حديث عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعاء قال:الحافظ .الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون.» وحسنه الحافظ العراقي في تخريح 
أجاديث الإحياء: ونما دلت ايف الحافط 
الزبيدي في كتابه الإتحاف». وقال الحافظ شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه 
االنقاسف اة فى بيان كفي ف ا اه 
المشتهرة على الالسنقة ما ن : «في الطبراني 
من حدیت أبن عباين ورفعه: مامد أحن إلا 
يؤخذ من قوله ويدع» وأورده الغزالي في الإحياء 
بلفظ : ما من أحد يؤخل من علمه ويرك إلا 


ال س 


(1) رواه الحافظ الطبرانى فى المعجم الكبير المجلد الخامس (صض/ع +622 


(۲) المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأخاديث: المشتهرة علق الالسنة 
طبعة دار الكتب العلمية سنة ٤١١‏ للهجرة (ض//73719) , 


۳۹ 





رشو eg EES‏ ورد 
ال 2 2 كتأيه «القراءة خلف خلف الإمام». 
والصلاة والسلام على شیدنا محمد وعلى أله 
A‏ ا 
١١‏ محرم YET‏ 


(1) القراءة خلف الإمام دان الككجب.العلهبة الطبعة: الأول ة0 92 
للهجرة (ص/ 717). 


